
 230-205ص ص:      2022/  جوان            2العدد /  17المجلد                      الخطاب 

205 

 

 

الرمزي في روايتي عنفمثيلات الالبطل وت  
  لــبشير بمفتي "وحيدا في الليل واختلاط المواسم"

The hero and representations of symbolic violence 

"Wahidan Fi Layl and Ikhtilat Lmawassim" for Bashir Mufti 

 مسالي ليندة
 Lynda_messali@yahoo.fr  الجزائر -ةيبجا ،جامعة عبد الرحمن ميرة

 

 تاريخ الإرسال:
16-08-2021 

 تاريخ القبول:
15-11-2021 

 تاريخ النشر:
01-06-2022 

 

( )اختلاط المواسم، وحيدا في الليلبشير مفتي  روايتي  من خلال مقاربة البحث  يسعى: ملخّص
خوض وهي ت الشخصية،ار و بحث في أغإنه ي، المجتمعالواقع الجزائري ومعرفة هواجس  ملامسة إلى

ف بين نالإنسان يولد وهو يحمل جرثومة العلتطرح فكرة أن  ،الصراع بين ثنائية الخير والشرتجربة 
اليات البطل مث إلىنصطدم بشخصيات سقطت في براثن القتل والسلبية، دون الحاجة لهذا ه، ي  ن ب  ج  

 .ي الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيهف قيمالالنبيل 
على الدور  في البرهنة ،كخطوة بديلةالوجود  /فعلأحقيتها في الالبطل عنده تمارس  شخصيةف

لا أبنية أخرى  ث، حيي يحاول إلغاء تهميشهابشير مفتإنّ الروائي  .الوظيفي الفاعل للشخصية الروائية
ل من أن يعلن وجوده ضد ك إلىنسان الاية وقوة حضورها، إنه يدفع بهذا استطاعت أن تنافس الشخص

خرا  كل وسيلة لإ والواقع، ليكون هو البطل والقتل ه يحاول السيطرة على وجوده الرمزي في النص/
 وبكل ثقة واعتزاز بالفعل. ،بتقنية عالية ،الرواية الحديثةفي من سيطر على عالمه 

نفس؛ ال ؛البطل ؛الكتابة ؛الرواية المعاصرة ؛العنف المضاد ؛الرمزي قتلال العنف؛ة: كلمات مفتاحيّ   

 .الآخر السلطة؛ المثقف؛
Abstract: This article seeks, through the analysis two novels of Bashir Mufti (ekhtilat 

lmawssim.wahiddan fi layl), to approach the Algerian reality to know the fears of 

society, deals with the psychology of the personality as it faces the conflict between 

                               
  المؤلف المرسل  
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the duality of good and evil.. She shows that a person is born with a tendency to 

violence,  

She asserts that a person is born with a tendency to violence, and in the novel 

we find characters who kill, to appear negatively away from the ideals of the noble 

hero in the social milieu.  What the hero of the novel is doing is a picture of what 

exists in the Algerian arena, where violence has become a means by which individuals 

deal. The writer depicts the broken Algerian reality after the Algerian revolution and 

the bloody decade. He tells us about the psychological effects that the Algerian suffers 

from, such as fear, anxiety, the collapse of hopes and the change in morals. 

The hero's character in his novel plays its role and announces its existence, 

avoiding marginalization in front of the rest of the narrative elements He announces 

faces against everyone who tries to control his symbolic presence in text/reality, To 

be a hero, murder is a way to get rid of any bullying in the novel, with high technology 

and pride already 

Keywords Violence; symbolic murder; counter-violence; novel; writing; hero; self; 

authority;  intellectual; other. 

ببخور "مرورا  "أرخبيل الذباب"صدار إالتي كتبها منذ  بشير مفتي روايات تقترب تمهيد:
حيثيات الواقع  من "،اختلاط المواسم ووحيدا في الليل" إلى، وصولا "السراب ودمية النار

عمال أنها إ .هأوجاع الوطن وأحلام معانقةالسياسي والاجتماعي الجزائري محاولة 
 والحقيقة ، تحاول أن تلامس التغييرمتصارعةيديولوجيات الته وكل الإسردية تحاكي ثقاف

 سردي والكوابيس التي تحاصر هذا الوطن، بعنف الكتابة ،يالمناخ السوداو  بعيدا عن
 لت ظهر وهي ،تلعب دور البطولة يطرح الحقائق دون خوفوعلى لسان شخصيات 

 . بعيدا عن الانطباعات الكلاسيكية ،الوجود تمارس أحقيتها في الرؤية/
 ليل()اختلاط المواسم، وحيدا في ال لقد ارتأينا الاقتراب من آخر اصداراته الروائية

نعرف لونتوقف قليلا عند ظاهرة القتل الرمزي  ة،لنسائل عوالمه ومرجعياته المتخيل
أي كيف يبني بشير مفتي عوالمه الروائية و  دلالتها، ونطرح أيضا استفسارات قبيل:

مرجعيات تُشكلها؟ كيف ينظر الكاتب الى الرواية كجنس أدبي؟ ما سر تكرار ظاهرة 
العنف في أعماله؟، بالأحرى ما سبب ميله إلى الشخصية العدوانية لتكون بطلة 
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ترتبط  رىالأحداث؟ هل لذلك علاقة بالواقع المعاش ابان التسعينات، أم لذلك دلالات أخ
 فة الشخصية في الرواية المعاصرة؟بالكتابة وبوظي

طبيعة رؤية الكاتب إلى الرواية كجنس أدبي، فنحن إلى معرفة أولا يسعى البحث 
ذا الجنس المؤلف مع هتجربة نعرف أن لهذا الفن أبعاده وخصوصياته التي تستحضر 

ن إ ئ.يؤديها الى القار  والدور الذي يرتضيه لها في الساحة الابداعية والرسالة التي
 وتطرح هواجسه، إنها حكاية تقول الواقع المعيشتقترب من  المؤلف الرواية في نظر

ة جعلها ع لمعايير ثابتإن تمثيلها المتنوع الذي لا يخض» بلسيرة المجتمع ومشاغله، 
ت ، سواء أكان نهائية مع المذذيات المحيطة ب يتبادل استشفافات لا سرديا حيا
حقيقية كالوقائع والأحداث، أم ثقافية كالأنظمة الفكرية والعقائدية مرجعيات 
 .(1)«والاجتماعية

لها من منظوره الخاص كنموذ  يبحث يشكّ  ،في كل مرة يكتب الروائي حكايته
الكاتب الذي يرغب في التفرد والتميز على المستوى العام » أن ا  هو يعني تمامفعنه، 

طريقة خاصة في ترتيب وحدات النص الابداعي في الساحة الابداعية، ينحت ل  
كثيرا ما يوفق بل . (2)«الآخر وتعاقب الأحداث أو تفككها، وتقديم بعضها على البعض

حين يطبع أسلوبه الخاص جماليا على النص الروائي، فيخلق عالمه  ،بشير خلالها
لا أتصور الرواية تتصالح مع عصرها الذي تعيش » الذي يصرح قائلا: وهوالمتخيل. 

في ، بل وخاصة مع عصرها، ربما تتسامح مع الماضي قليلا لأنها ستحاول رغم كل 
حد ما موضوعيا أو على  إلىشيء أن تنظر ل  من مسافة زمنية، تجعل الروائي 

ن كان معظم الروائيين عندما يذهبون  لىإ الأقل قارئ لمرحلة زمنية قراءة محددة، وا 
التاريخ بذاية تصفية حسابهم مع ما يُسكت عن ، ويتم إهمال  أو نسيان ، أما مع 
عصرها، فهي في جدل مستمر، أو تناقض حاد أو صراع لا يهدأ، بل يظل متوترا 

 .(3)«غاية التوتر لأن المسافة قريبة
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 وةسلوك فعلي أو قولي يستخدم الق »ونعني به طبعا كل :نزعة العنف وتمثيلات  -1
ب ، وتخريلإلحاق الضرر والأذى بالذات أو بالأشخاص الآخرين أو يهدد باستخدامها

لحقا م الإنسانإن  الفعل الذي يمس كسان  رادة المستهدف..إالممتلكات للتأثير على 
 .(4)«بالذير الضرر المادي والجسدي والفكري والعقائدي

ن لوّ هو نزعة العنف التي ت ،الذي لمسناه خلال قراءتنا لأعماله الروائية الشيءو  
ا مّ المؤلف لم يكن بعيدا عإذ تشير إلى أن  ،م على مشاعر الشخصياتأحداثها، وتخيّ 

بية في هار وتيرة العنف والعمليات الإ » يجري في الساحة العالمية والعربية الآن، حيث
بؤر التوتر لم تلامس حلولا موضوعية ولا يقابل العنف العالم في تصاعد ما دامت 

لطة فوقية تمارس العنف س إلىإلا بالعنف المضاد، سرعان ما يتحول هو الآخر 
 اديةم تجليات ذات ظاهرة أيدينا بين التي الروايات في العنف كان لقد .(5)«والاضطهاد

 ترهيبو  القوة امداستخ إلى أجتل ما كثيرا التي العدوانية تهاشخصيا تصرفات لازمت ورمزية،
 ديد،ويتم ذلك باستعمال مفردات السب والشتم والته خضاعه،ا  و  عليه السيطرة بغية ،الآخر

 .أيضا تصفيتهو  بل
 لمبنيةا العلاقة طبيعة تانك مهما ،منه والتخلص ،الآخر تصفية في الرغبة إنها

 حسي ا.م فرصة في به ضحىيُ  المحبوب حتى بل ا،وّ عدُ  يكون أن شرطا وليس بينهما،
 لشخصية،ا وبملامح بالأمكنة يختلط فهو ه،تيرواي زوايا من زاوية كل في لعنفبا القارئ
 نهاءإ أو ،لشخصياتا واختفاء السرد مسار تغير في نفاجئ حتى التوقعات أفق يكسر
 مشغولة لهاك فشخصياته ؛سياسي طابع ذات تمثيلاته كانت لقد .عبثي بشكل مهامها

 نم أكثر في التسعينية لأزمةا دموية عن تحكي نجدهاإذ  ،الوطن موروبأ بالسياسة
  لها هتزا السوق، داخل مرهبة قنبلة انفجرت» التالي: المقطع - مثلا - يحضرنا .موضع
 .ود..الأس الدخان إلى ننظر مكاننا في متجمدين بقينا وناس ... بحجره الأبيار شارع
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 ينهاح سال الذي  للدم الحمراء والبقع المقطوعة، والأرجل حينها تفحمت التي والأجساد
 .(6)«القيامة مناظر من منظر

نع صيل ،يتغذى من حيثيات الأحداث التاريخيةإذن،  ،ل الروائيلا يزال المتخيّ 
وكما أن الثورة الجزائرية ظلت لسنوات طويلة المرجع . منها عالما للشخصيات الروائية

تي خيمت ات الهي أزمة التسعيني ها ،ينيالأدباء الجزائر كثر أهمية بالنسبة لمعظم الأ
 ها هو بشيرو حات من الحزن الروائي. االمناخ الروائي مس وتكس ،على سماء الوطن

 رهاب/رهابيين، ويحدثنا عن الإارك الليلية بين الجنود والإمفتي يستحضر تلك المع
ين الموت في المواطنالعنف بأشكاله المختلفة والعديدة، عن نشره الخوف والرعب و 

قامة علاقة معهم، إمن خلال انخراط احدى شخصياته في السلك الأمني أو  .(7)العزل
مخابرات يرضي بشكل أو رجل  ،رجل أمنحين يكون -حسب رأيه ب -لك أن القاتل وذ

قدراته الفعلية، وكذا يغذي تلك امتهانه للمهنة و الذي يحسب له  ارئما فضول الق
 دائما.  والتي مفادها أن رجل القانون هو مكمن الشر ،المرجعية عنه

الأمنية والتدخل  يشارك في هذه العمليات "اختلاط المواسم"قد كان بطل ل
تقدمت ورميت عليهم قنبلتين مسيلتين » حدى خرجاته قائلا:إالميداني، فيصف 

للدموع، توقف اطلاق الرصاص من طرفهم، فقذفتهم بوابل من رصاص رشاشتي حتى 
فذت ذخيرتي فأخرجت المسدس وتقدمت أكثر، ثم دفعت الباب بقوة ودخلت وجدت ن

الثلاثة مطروحين أرضا وواحد فقط ينزف دما في ركبت  ويستذيث، فكدت أفرغ في  ما 
هنا بحديثه عن العشرية -إن بشير . (8)«في أحشاء مسدسي لولا وصول الضابط

لم يكن الهدف منه التأريخ واستحضار المعارك وقسوتها وهمجيتها فحسب،  -السوداء
قول الشريف  مئري، وكأنه فه  على بيان تأثيراتها لاحقا على المواطن الجزا صرّ بل إنه مُ 

النشر داخل الجزائر وخارجها عناوين عدة تبحث في دقائق هذه  رأخرجت دو  »:حبيلة
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ة الواقع الجزائري بمختلف مستويات  بحثا عن الأزمة، وتحاول تفكيك وتحليل ومحاور 
 .(9)«وهمشت أهم قضية هي قضية المواطن الجزائري الحقيقة وعرضا لها...

وبهذا تحاول العشرية الدموية أن لا تغيب عن مرجعيات المتخيل الروائي، ولا 
ي معانقة ف ترغبالجزائري شخصية  من المآسي التي جعلتإنها عن أزمنته وهواجسه 
 أو والعد هو يكون قدتخوف من الآخر الذي بل شخصية حذرة تالفرح بكل أشكاله، 

 الدينيةو  الايديولوجية الاختلافات كانت مهما بالتعايش القبول من لابد كان وهنا الموت،
 الوعي إن " التريكي: فتحي قول فحوى وهو  العنف، براثن في السقوط بدل والسياسية
 ة،المادي القوة ومن المعنوي العنف من للتخلص الضروري الشرط هو سويا بالعيش

 اجتماعي وفاق يديرها التي القواعد إلى خضوع وكل حقوقي مجتمع كل أساس غن 
 .(10)"عقدي أو أصلي وتواضع

 ربظهو  المناصب، على للحافظ الحاكمة الطبقة جهود عن أيضا البطل يحكي
 القتل،و  الشرس التنافس حد إلى رفضال هذا ويصل ،بالآخر طاحةالإ تحاول فيها جماعات

بلوغ حدود السلطة، متربعا على عرشها متخذا من الدين  إلىالإرهاب الذي يسمو »و
جماليت ، التي يريد بها تحقيق رغبات  بقلب كل شيء تحت اسم الدولة الإسلامية، 

 على بومدين انقلاب يستحضر كما  .(11)«تدعمها حركة شعبية غير مدركة لتحقيقها
لذي احين راحت تتحسر على والدها الصحفي فريدة السقاف  لسان على القائمة السلطة

  احصر  لم يطلق» :في هذا الصدد تقول، ز  به في السجنفنقلاب هذا الا بعدما انتقد
شاهدت رجلا محطما ومهزوما لا يقوى على  ...خرج منهارالقد إلا في السبعينات 

 .(12)«اكتشفنا أن  لم يعد كما كان في السابقشيء ورغم فرحتنا بخروج  فإننا 
 السعادة، بةلع السابقة رواياته يف كما )هذه المرحلة  إلىد بنا كثيرا عا إن الكاتب

لمرحلة ا اركز عليها لأنهو (، في رواية أشباح المدينة المقتولةو الذكريات، غرفة في
لتحولات ا تلكأثرت  بعدماالتي ساقت الوطن نحو المصير الراهن، في نظره الفاصلة 
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نتصار حلم في تحقيق الافي النظام القائم، وفي شخصية الجزائري الذي فقد حينها ال
ولت ا من ذكريات حاأجدني متعب »حدى شخصياته:إيقول يائسا على لسان لوالتقدم، 

، واستنكر لها، أو الهرب منها، مع أنها كانت حياة مثل آلاف الناس دائما نسيانها
ين ، بخمس سنوات فقط، والذن ولد في مرحلة ما بعد الاستقلالبعين الذيالعاديين الط

 .(13)« بهذا العنف الثوري والعنف المضادتأثروا 
الانقلاب » ين، الذين يرون أنيعديد من الباحثين الجزائر بشير مفتي مع يلتقي 

نهم لأ  من المثقفين ا  ، سجن كثير الأنوار أن أطفالذي قام ب  العقيد الهواري بومدي
ن يوكان سببا في مذادرة المثقف ،راح الرئيس السجينسطلاق إشكلوا لجانا تطالب ب

وهكذا . (14)متحسرون على ضياع الثورة والحرية والتذيير موه ،الأجانب الوطن
سهاب في وصف فساد السلطة، ومجازر الإرهابيين في فترة استخدم الكاتب عنصر الإ

اسية هنا سببا في محاولة فرض أن تكون السي العشرية الحمراء، وكان من المفروض
التعامل  إلىتجعل  في اتصال مع أمثال  وتدعوه  قوة» العيش سويا باعتبارها سبل

يت  ودوافع عدوان الإنسانإنها الوسيلة التي بمقتضاها يترك  ..معهم لتستقيم حيات ،
 .(15)«الموت والعنف التي تتناقض مع الطبيعة ومع الآخر

ه الصريح الرادعة لرأي عبر استخدام الوسائل القهرية ،يطال المثقفتوسع العنف ل
و ه ذلك أن الدور الرمزي الذي ينهض به في المجتمع من الناحية الفكريةفي السلطة، 

عملية التثقيف واعادة بناء الوعي ويقوم وهو الأهم بإبداء الرأي وتقديم الأفكار التي »
، والدفاع عن الإنسانياة وصون كرامة وجهتها العامة، الانتصار للحق في الح

ن يالمثقف فالكاتب يرى أنّ  .(16)«الحريات وعن سيادة دولة القانون والمؤسسات
يكفي وتتنكر لدورهم في النضال الوطني، و  ،أيديولوجيابسلطة وطنية تقمعهم  هونواج  يُ 

 - عياجامباعتباره أستاذا  -والذي يمثل  "اختلاط المواسم"بطل رواية  "صادق"أن نرى 
الاته ستجواب مع الشرطة بسبب مقيخضع دائما للتحقيق والا ،الطبقة المثقفة والنخبة



 سالي ليندةم        البطل وتمثيلات العنف الرمزي في روايتي"وحيدا في الليل واختلاط المواسم"

212 

كحال المئات من والحصار داخل الجامعة، وبقيت المواجهات تطاله  .النظام دض
 .ب والمفكرين والفنانين والصحفيينزملائه الكتا

صية من خلال شخ، تمظهرت أمثلة كثيرة عن هذا العنفلقد أعطى بشير مفتي 
قط لأنه فتسبب في اعتقاله، التي ت من الضغوطات السلطوية نصيبهالمثقف الذي نال 

كتب مقالا انتقد في  المتقلب علي ، والذي قاد الانقلاب نشر المقال، وفي الذد ...»
. حينما نجد المثقف أيا كانت صفته (17)«جاءت السلطة السرية واعتقلت  على الفور

ت الذي الصم إلىو روائيا أو صحافيا يعاني من خيبات الأمل، ويركن أو شاعرا أكاتبا 
الأنظمة العربية تمارس قمعا » سلام، وهنا يؤكد محمد ساري أنيضمن له العيش في 

تعمل الأنظمة العربية كأخطبوط  ،ضد الكتاب بمستويات مختلفة وأساليب متنوعة
فا الصمت خو  إلىلذا قد يلجأ البعض منهم  ر لتسكت الأصوات المخالفة لها...خطي

ية بحثا عن أجواء أوروبا أو أمريكا الشمال إلىوقد يهاجر البعض الآخر  ،من البطش
 .(18)«ملائمة للتعبير

ع م ، لقد اختفت كلماته وتحليلاته،لقد تم قتل صوته، وأضحى له وجود رمزي
معرفة  اإنما كان الصمت ميزته، يمكنن ،تطور السرد لم يعد صوته يعلو ولا يدير حوارا

ه ئحتى حواراته مع زملاو ، الداخل  نولو و حداث عن طريق المه حول الأئآراو هواجسه 
ثقف . إن المالجسد المرأة لىجيا، وانصبت عيديولو كانت بعيدة عن السياسة وعن الإ

سلامية هدف من قبل الحركات الإاستُ » ئري عانى بحق من النظام، فبعد أنالجزا
فكفرت  أولا في نهاية الثمانينات وشهرت ب  في خطب بعض المساجد  ةالراديكالي

وعلى صفحات بعض الجرائد اليومية الموالية لها، ثم انتقلت بعض فصائل هذه 
اغتيال  واختطاف  في بداية التسعينات متوازيا مع بداية الارهاب الاجرامي  إلىالحركات 

فساد بعض أنظمة  إلىشارة الإ كان الكاتب يحاول ،وعموما. (19)«الذي عم الجزائر
 الحكم واستغلالها السلطة لخدمة مصالحها، مهملة مصالح الآخرين.
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 :تجليات العنف في سلوك الشخصية والالتفات نحو الميول النفسية والظروف -1
انهزامية  شخصياتالتي اخترناهما للتحليل وجود  هيتي روايفالأمر الذي لاحظناه  وهو
ديلة في كخطوة ب ،شيطانيةالعماله أعند لوكاتش بشكالي بطل الإالذكرنا بتعنيفة، و 

سقطت في براثن القتل  لقد. (20)البرهنة على الدور الوظيفي الفاعل للشخصية الروائية
ة في وقعت الشخصيأعن الظروف المحيطة التي الروائي لم يتغاضى  لكن والسلبية،

لىماضيها، و  إلى ، حين يلتفتذلك المصير  لىإكل ما يمكن أن يسوق الشخصية  ا 
قاتل أو رجل عدواني، كما هو الحال بالنسبة لهشام ماضي  إلىلها ذلك المصير، ليحوّ 

والدي هو العنف لا غير...أمي تقول » الذي قال مرة وهو يسرد بؤس حياته الماضية:
يبدأ العقاب  أمام ...إن والدي كان يضربها وهي صذيرة... وعندما يظهر أحد منا 

الشديد والضرب العنيف، الضرب في أبشع صوره كأنك تدخل غرفة تعذيب ينزع 
 ىإلواستمر العنف الممارس ضده والذي جعله يفر . (21)«ملابسك ويبدأ برفسك بحذائ 

 ،الشوارع، هذا العنف الذي حين ألقت والدته زوجها من الشرفة انتقاما له على غفلة
 امرا بموته.جعله يبدى فرحا غ

إليه  نفسيال هاوميل سلوك الشخصية العنف فيتجلي يمكننا هنا ملاحظة أن 
ي، السياسي والاجتماع ينبعد الوضع العام الذي عايشته على الصعيد ،كان منطقيا

للعنف  الإنسانعندما يتعرض » وهنا يصدق الذي قال إنه .وعلى الصعيد الأسري أيضا
 ت  ووجوده وشخصيت  وشرف ...أو يصاب بخيبةبشكل يمس كرامت  وحيثيت  ومكان

أمل أو احباط وعدم تفاؤل بالحاضر فضلا عن المستقبل، تتفاعل مع  النفس البشرية 
درجة تكتسي الكرامة والشرف والحق الشخصي والجماعي قيمة مطلقة تهون  إلى

قناعة متسرعة في ظل الـتأزم النفسي يعتقد معها  إلىمع  التضحيات، أو ينتهي 
  .(22) بالعنف طريقا وحيدا لتسوية الأمور ورد الاعتبار
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لا يسرد الكاتب لنا القهر الأسري ليجعل منه السبب الوحيد، بل إنه  ،ومع ذلك
ع بكل تقبل الوقائ إلىينظر  الجد، فهو ولا يأخذها كثيرا مأخذ ،لا يعبأ كثيرا بالمبررات

ة الخيّر المطلق، إنه يرسم لنا نزعة الشر القابع لا يتقبل فكرة الإنسان لأنه ،طقيةومن
كانت فقط قوة » في سلوكه، متلذذا بالقتل مرددا: والتي ترافقه منذ صغره، تُطبع داخله،

مكان خفي، واخنق رقبتها بيديك حتى تلفظ أنفاسها،  إلىخفية بداخلي تقول لي خذها 
ل تحت تأثير صوت داخلي ملح جعلني أقتل للمرة الأولى، لقد وهذا ما قمت ب  بالفع

 .(23)«أحسست بالقوة قبل التنفيذ وباللذة الذريبة بعد التنفيذ
ة تلك الرغبات الشهوانيمن مارة بالسوء، ك النفس الأتل اقترب المؤلف مرارا من     

هو هذه التجربة  يظل الإنسان»: أعماله حدأفي  قائلا ،ة البشرمن حقيقالتي تلون جزءا 
المتعثرة دائما بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة، هو هذا الصراع الذي لا يتوقف 

 نيخبرنا عن تلك الأفكار الخبيثة التي تتموضع في عقله، ع .(24)«بين  وبين نفس 
ولد ي الإنسان»، إنه يقف مع أولئك الذين يرون أن شيطانية طموحه وعن مكر دهائه

ذية القوة والبطش ب إلىة العنف بين جبين ، يفكر دائما باللجوء وهو يحمل جرثوم
 لي  في الدفاع عن النفسإفضلا عن الارتكاز تطويع الآخر واضطهاده واستذلال  

 . (25)«وتحقيق أهداف 
 ،لروائيةا اتهشخصيفي تبقى سمة واضحة  عن الانتهازية التي، أيضا، يحدثنا
حدثنا ي ع الاستعمار وضحية النظام،ن  الجزائري صُ  الإنسانوقعا لدى تظل أو بالأحرى 

، تماما واقع المرير، وانهزاميته أمام الالتي تلون نفسيته التبعية العاطفية والثقافيةعن تلك 
 كما انهزم هشام ماضي وقتل زميله يوسف الصحفي رغم العشرة الطويلة بينهما قائلا:

وقد . (26)ونفذت المهمة بسهولة"نعم أنا الذي قتل يوسف وليس أحد آخر، وافقت »
تتكون أعطى ذلك ميزة خاصة لروايات المؤلف، الذي جعل الرواية كجنس أدبي "

والبيئة  الإنسانية وبمقدار صدقها في التعبير عن الإنسانبمقدار كونها مرآة للنفس 
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ة وتجسيد فكر  ،ار النفس البشريةو غوكأنها بحث في أ. (27)«والعصر الذي تظهر في 
ار بتوظيف شخصيات حاملة لقيم تلك الأفك ،القديم بين ثنائية الخير والشرالصراع 

 وخفايا النفس.
، الذي رالمنكسالكاتب باعتباره أحد الأقلام المعاصرة يدرك تماما واقع الجزائري 

 لىإخر  من الثورة الجزائرية مشروخ الذات، ثم زاد الصدع بعد العشرية الدموية، منتبها 
تأثر بالعنف الثوري والعنف « ، والذي على حد تعبيرهالجزائري الإنسانمخلفاتهما على 

فترة  إلىالمضاد دون أن يكون ل  وعي بما حدث وما يحدث أمام ، أن  ينتمي 
مصنوعة من عرق ودماء وأحلام جزائريين كثيرين انفجرت في وجوههم شرارات 

كثيرا ما نراه يسائل . (28)« قوة للخروج من دائرة الاستعباد إلىالعنف، وحولوا عنفهم 
عن الفرق بين و عن رغباتها، و نفسه عن طبيعة النفس البشرية، وعن ميولاتها العنيفة 

 ؛يرينعن ذاك الذي قتل الكثيتساءل وعلى المستوى الفردي،  .القتل في سبيل الوطن
مثل بونابارت في سبيل السلطة والمجد وقدسه المجتمع وبين ذلك الذي قد يقدم على 

كان عندي يقين أن البشر أشرار » :يصرحفأحدهم بدافع ما ويتهم بالجريمة، قتل 
بالفطرة، بل فطرتهم شريرة، ولكنهم يتكيفون مع الحياة كما هي معطاة أمامهم، وكما 

 لإنسانارسموا لها قوانينها وشروطها حتى لا يبتلع بعضهم بعضا، لكن في العمق 
 .(29)«حيوان مفترس لا غير
رغم كل  هتجده يصرح بحبه لبطل يشغله الوطن بمآسيه المختلفة، أحيانا هذا ال

لتي ثل باقي الأوطان انريده أن يكون أحسن وأفضل ومالمأخذ التي يعيشها، فيقول: "
الناس آمنين بعض الشيء، مسرورين بحياتهم، لكن ووطننا كان تحت يعيش فيها 

 لكن ما يشغله أكثر. (30)قبضة جماعة من الأقوياء الذين فرضوا علي  طريقا آخر"
بل الحوار انة ولا يقالمتسلط الذي يرتضي المكبصورة  ليظهر المناصب والثروة، كانت
ذا لكن ه الوسائل الممكنة. تبعية على الآخر بقوة وعبر مختلفالطاعة وال فارضا
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حسب  ركحتتمجرد دمية فيصبح  مور،متلك زمام الأي المتسلط يصيبه الخنوع أمام من
ادئه التي بمطموحاته الطفولية و ضد من يقف أمام داخليا،  ظما ثرثر واغتا، مهرغباتهم

ي سبيل تحقيق ف الاتكالية على الكفاحو تلقاها، لكنه لا يفعل شيئا مؤثرا الرخاء المادي، 
        طموحاته.

عدما بتوجهه،  غيرسرعان ما ي والبريءمشواره،  في بداية طموحهذا البطل ال
 ثم ،و أحدهماه أعبر سلب والديتربى عليها الكاتب بتفقيره من المبادئ والقيم التي  يقوم

إخفاء تلك الشخصيات التي ساهمت في تكوينه المعرفي والفكري، إما بالخطف أو 
 "وحيدا في الليلالاعتقال أو الموت. ويمكننا أن نلاحظ موت زوجة البطل في رواية "

توفقت زوجتي في الخامس من شهر مارس »: ، يقولعيشة الهناء والود لتنتهي بذلك
وهذا ما أشعرني بالكآبة الفظيعة، ووجدت نفسي وحدي في شقة متواضعة  1999 عام

جرت  مي الأول الذي هعال إلىعدت ، و ...في تلك الفترة الحزينة قرأت الكثير من الكتب
 .(31)«من الزمن بسبب العائلة والعمل وغيرها...فترة طويلة 

ثيرا تذير كلم أ» :قائلا   بطل اختلاط المواسم رحلته بعد وفاة الوالد،يواصل  
وبعدها لم تمر فترة قصيرة حتى لحقت  والدتي  ..حتى توفي والدي عندما كبرت...

لم تستيقظ وأدركت انها  دون مرض بشكل غريب، وجدتها نائمة في الفراش..
ويأتي عنصر الرحلة . (32)«ماتت...تركوني أعيش في بيت واسع تطوق  حديقة جميلة

ذا اضطر البفي شخصيته النضو  والتحول،  حدث  ليكمل مسار البطل كي يُ  إلى طل وا 
مارس يالبطل حيث ظل  ،"وحيدا في الليل" رواية كما في ،لبقاء تحت طائلة الظروفا

دقاءه هم فإن أص، ولم يغير سكناه بعد موت زوجته، ةمهنة الكتابة والنشر في العاصم
غادر فصديقه هشام ماضي أما توفي مع بداية الرواية،  رشيد كافيإبعادهم، فمن تمّ 

 لبطل:ا إلىيقول في رسالة بعثها   .ع الأمنيهروبا من الوض ،سترالياأ البلاد نحو
أكتب اليك اليوم من بلد بعيد، أو قارة بعيدة هي أستراليا، من مدينة كويزنلاند التي »
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وقت طويل  إلىالمدينة رائعة مع اني احتجت  تقع في شمال شرق هذه القارة،..
 .(33)«لأتكيف

من الكاتب لخلق مساحة من الحرية  لةإبعاد الشخصيات المحبة هي محاو إن     
تخفف  يجعله بعيدا عن العراقيل التي قدو كي يمنحه فرصة القيام بكل ما يريد،  ،للبطل

ة يمنعه من التعلق بالأشياء المحيطو من فعاليته في السرد، وليس ذلك فحسب، بل 
قامة علاقات من شأنها التأثير  فية مساره وتكوينه النفسي، وقد كان ميله نحو التص فيوا 

لقد صرت وحيدا إلا من نفسي، لم يعد هناك  »يقول بطل اختلاط المواسم: .واضحا
 من يتحكم في أفكاري أو حركاتي، وحتى ولو قمت بمجزرة ضد كل القطط لن يعترض
على أحد، أنا حرّ في بيتي، ولا يحق لأي كان أن يتدخل في أموري الخاصة والعامة 

 .  (34)« من ذلك اليوم فصاعدا، لقد صرت بشكل ما سعيدا
بين  عبةل ي الرواية كانت مجردالحب فتيمة  تمثيلات الحب والميل نحو التصفية: -2

ان علاقات الحب التي كلأن لعبة الوجود والتحرر الجسدي، أو نسميها الحياة والموت، 
مهما حاول الجسد طبعها  ،علاقات لا تخر  عن نطاق الجسد كانت ،يعيشها بطله

بمشاعر الحب والشوق والهيام، هذه الرغبات الجنونية التي يعيشها بطله تملأ رواياته، 
وشوقه الجسدي بعيد عن التفصيلات التي يطمس الكاتب جزئياتها، ليكتفي بسرد 
لحظات الفعل المباشرة، بعيدا عن آلام العاشق التي تستمر طويلا، فهو يرفض فكرة 

الطويل، حيث سرعان ما يجعل الشخصية المحبوبة ترضخ وتسلم الجسد رغما  الانتظار
عن طباعها ومبادئها، فرغبة الكاتب تفرض عليها الانهزام أمام رغبته، ليصبح الجسد 

 ة.  مزاجية ورغبة رمزية ونشوة مؤقتهي بيده لا بالظروف ولا بالأحداث، إنما  ا  هنا رهين
ويمكن أن ندرك ذلك جيدا حين نقرأ تفاصيل لقاء البطل مع سارة قطاف في رواية      

إن اللقاء الأول الذي جمعهما بالمكتبة كان تمهيدا مباشر دفع  حيث ،اختلاط المواسم
ي أطلب أدرك أن» بيته بعد محادثة بسيطة قال فيها: إلىدعوة هذه المرأة  إلىبالبطل 
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 أعطتهوحين . (87)ص «البيت إلىتمنى أن تقبلي دعوتي شيئا غريبا ما، لكن كم أ
في  ارغ الصبربها وهي تنتظره بف ئفاجونُ  ،يهاتفها ليلاوهو البطل أ بفاجترقم هاتفها ن

ليّ قط من زاوية يلتفت إلم » تقول مصرحة: بعلاقاتها الحميمية وغرامياتهاتخبره و ، بيتها
الاحترام....كان يحب امرأة اسمها سارة حمادي الحب كانت علاقت  بي مبنية على 

 .(35)«.وهي فتاة رائعة بالتأكيد
كي يمنحها  ،بط في الغالبجعل المحبوبة تهيم بشخص مرت إلىلقد التجأ الكاتب 

فرصة السقوط في علاقات محرمة شبقية، ويجعل الرجل الهائم بها أيضا في علاقة 
لمشاعر المتبادلة، وبعد بضعة أسطر بعدما يكتشف عدم امتلاكها ل ،تبعية لجسدها
ي لقد فعل مع أن يمارس الحب معي في سيارت ... إلىاستدرجت  » نجدها تصرح:
كما أنها أقامت علاقة حميمية مع صديقه المقرب .)ن يتحرك في  الحب..الحب دون أ

كان يدرك أني أفعل مع  ما أفعل  ( بعد مذامرات جسدية طردت  من حياتي...وتقول
هذه الأستاذة . (36)« انتقاما من صادق، ومع ذلك كان يقبل هذه المهانة لنفس فقط 

تيزي وزو كانت تقيم علاقات جسدية على عجل، ويمكن أن  إلىبعد سفرها  الجامعية
 وكذا محاولة تجاهل الألم الذي ،نلاحظ اهتمامها به كوسيلة للخرو  من الوحدة والكبت

ت قتها مع ذلك الدركي الذي وصفته بالمكبو سببه الحب في قلبها، لنتوقف عند علا
  أكثر في الحقيقة، أنا أرغب ب» محبوبها: إلىالجنسي وتقول فيه في رسالة بعثتها 

مما يظن لكن لما العجلة لم أسرع الخطى، سأترك  يحترق قليلا ثم بعدها ربما أقدم 
 (.118ل  نفسي هدية.... )ص

لعة مو  ،في روايته الأخيرة هي فريدة سقاف التي عشقها هشام ماضي وها 
بقيت متعلقة ب  حتى بعد أن غادرت .»بمدرسها في الابتدائي يقول السارد عنها:

ب حالمدرسة والثانوية ودخلت الجامعة، وهي تعرف من جهتها أن ما تعيش  مجرد 
ورغم ذلك كانت فريدة  .(37)« فذلك المعلم كان متزوجا ول  بنات وأولاد... لمستحي
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تعبير » هشام وتتلاعب به. يقال في هذا السياق إن علاقات الحب الفاشلةهذه تصادق 
جيد عن حال الذات المتأزمة التي لا يمكنها التصالح مع نفسها في عالم متناقض 

 .(38)«غير منسجم، عالم الحروب والاجتياح والشعور بالهوان وبالمذلة
ها ة فيضر دها حاا، تجبويزداد الأمر تشابكا بظهور المومس في رواياته تقري

د الطريق كارهة وتمتهن الجنس، وبالتالي تتوسع دائرة الجس إلىدفع جميعا، وهي التي تُ 
 لسارد:، يقول اتهيم بالآخر هنا وتموت المشاعر والأحاسيس، وتغيب الشخصية التي

لي  اية، كان يحضرحضر في نهاية كل أسبوع مومسات يختارهن بعنكان يوسف يُ »
بعد هذا لا  .(39)«...صذار يمارسن الجنس بمبالغ زهيدة فتياتكن  دائما واحدة...

يسعنا إلا القول إن الكاتب يدرك تماما التغيرات التي مست الرواية الراهنة، وهي تغيرات 
 لىإشتى مست شكلها منها جنوحها نحو خلق عام أكثر مقاربة للواقع دون الحاجة 

ا يكافح في عالم منحط لا وجود للمثل العليا في  إلا بوصفه» الذيمثاليات البطل النبيل 
.. ذلك الذي يعتبر نفس  قيما على المثل متحدرة من ماض لم يعد ل  وجود مأثورات

وتم تجاوز  .(40)«...ماعي الذي يعيش في الاخلاقية بكاملها في الوسط الاجت
العالم  العالم المنشود، ذلك إلىالتي تعانق المبادئ الرومانسية توقا  الشخصيات الحالمة

 .مثالا للأخلاق النبيلة المترفعة عن المطامع الإنسانالمثالي الذي يكون فيه 
يبدو أن العنف السياسي تحول في روايات بشير مفتي  أهي الرغبة في الكتابة؟ -ب
، اوالكلمات ومطارحته مشروع لاكتساح البياض، رغبة منه في اغتصاب الأسطر إلى

واللامرئي من  لك العنف الناعم واللامحسوسذ» عنف رمزي، إلىلقد تحول بدوره 
ضحاياه أنفسهم والذي يمارس في جوهره بالطرق الرمزية الصرفة للاتصال والمعرفة 

الأمر الذي عمل بدوره على زيادة آليات  وهو. (41)«أو أكثر تحديدا بالجهل والاعتراف
لك بطريقة سرية ذ ،ما يتم إلحاق الضرر بالآخرينالإخضاع في الروايات، إذ سرعان 

 أن أداؤه الخفي يجعله غير واضح تماما. 
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 ،هي الرغبة في الكتابة والاقتراب من لذة الكلمات التي تستبيح كل الفراغات ،نعم
وتحاول أن تمارس سحرها على القارئ وعلى المكان، إن الكتابة عنده هي السبيل 

ب السقوط في الهاوية، وهذا يذكرنا بقول رضوى عاشور: الوحيد لرسم الأحلام، وتجن
... هي مقاومة للاستلاب، شكل من شكال العلاقة والتعلق بالحياةشكل من أ» الكتابة

أشكال الفعل، جدل مدهش بين خضوعك لعالم أنت في  وتسيدك لهذا العالم، تواصلك 
وجودها بعناد  مع الآخرين ومراعاتك لحضورهم والتخفي الحي، وذات عنيدة تؤكد

 . (42) وصخب
حاولت الكتابة لأنقذ روحي من ذلك العدو »: أليس هو القائل بصريح العبارة

الخبيث الذي كان يسكن داخلي والذي كان قادرا في كل لحظة على قلب وج  الطاولة 
. (43)«شخص آخر لم أكن أرغب أن أتمثل  فيًّ أو أتصورني أرتدي ملابس  إلىونقلي 

ويعيد الصيغة تقريبا في روايته وحيدا في الليل حينما جعل هشام ماضي يصور لنا 
الكتابة »الكتابة كمنقذ له من براثن الجنون النفسي والانهزام والقلق الهستيري، يقول: 

 لىإكنت أنصحك أن لا تحاول الكتابة  .،..كانت مثل طريقة نجاة سرابية بالنسبة لي
الكتابة مثل علاقة حب خرى من الكتابة...على الضفة الأنمط حياة لأن الحياة تقع 

 .(44)«مجنونة مع امرأة لا تتوقف عن عشقها حتى ولو عرفت كل مساوئها
، كانت غل بهلطالما انشالمشروع الذي  تلم تفارق الكتابة رواياته تقريبا، فقد كان
تكن ا لم ، وقد صرح مرة أنهعند رغباته رواياته تقدم لنا مشاريع الكتابة والبوح وتقف

 إنها طريقة عيش أو وسيلة تتقبل عبرها وجودك في» تعني نشر الكتب والشهرة فقط،
 .(45)«هذه الحياة التي تعدها دائما متاهة كبيرة، وجدنا فيها لنتعذب أكثر مما نستمتع

 نشودسيطرة الحلم المظهر ن استخدام العناوين التي تُ عن مشروعه الروائي لم يخر  إ
هي من و  ؛المواسمفي و  "وحيدا في الليلرواية "في  الليلعلى متخيله الروائي، مثل 

المبادئ الأساسية لدى الرومانسيين ليظهر عجزه عن تمثل العنف الحقيقي، وارتباط 
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الخيال،  وبعثه على لسكونه في الليل يمتهنها المؤلفالقتل فيها بالرغبة في الكتابة التي 
يربط بين ح و هو يصر  اسم فيبحث عن حقيقتها بين الكلمات. وهاوحين تختلط عليه المو 
ار أظل الليل فقط وفي النه أنا حياتي في» حدى الشخصيات:إالقتل والليل على لسان 

  .(52)ص«نائمة
ة كثيرا في هذا الزمن الذي يخصصه الكاتب للكتاب تمظهرجد نزعة العنف تإننا ن       
، مرات تثيرني للفعل ومرات تستثير القاتل في  » عنيفة:يقول بلهجة لغالبا،  والإبداع

دمّها  د، وأتخيل أني أضع  على رقبتها، ثم أشاهأخرج خنجر ا من درج طاولة المطبخف
ثر ما يدل على وأك .(46)«فضاء الذرفة وأحس بلذة خاطفةيتناثر كمياه نافورة في 

 اه ير عن الأضواء، حتى لاعملياته السرية كانت ليلا بعيدا م تحليلنا هو أن معظ صدق
 العالم الواسع الذيشادة بالقراءة وبوحبه للكتابة كان واضحا من خلال الإ .نو خر الآ

أستطيع أن أعترف أمامكم الآن بأن الناس الوحيدين الذين كنت أثق » :يخلقه الكتاب
فيهم ثقة عمياء من الجنس البشري هم هؤلاء الكتاب، حتى لو كنت أختلف عنهم 

 . (47)«كثيرة وأدرك عدم قدرتهم على فهم الكائن البشري الملوث بالشرفي أمور 
لى إنقف مع البطل وهو يؤثر بعد رحلته  ،وبمجرد أن نواصل مع السرد رحلته

ي فأن يظهر بمظهر الكاتب، وهنا نجد ربطا واضحا بين القتل الرمزي عنده تيزي وزو 
ي ملأتها لعلبة الكرتونية الكبيرة التسعيدا بتلك ا»مصرحا أالرواية وبين عملية الكتابة، 

كتبا وأحضرتها للبيت، وقلت سأتفرغ لذلك لا شيء سيعكر مزاجي، وسأخدر لزمن 
، وربما سأطلق العنان لشخصي الجديد المتمثل في الكاتب  محدود شخص القاتل في 

بل تراه يستحضر أولئك الكتاب الذين يكتبون عن القتل في كل . (48)«الروائي كي يبرز
اتب لو لم إن هذا الك» مرة مثل ديستوفسكي ويرى فيه قاتلا من نوع مختلف يقول عنه:

يصبح روائيا لكان مجرما حقيقيا وناجحا ولدخل التاريخ من هذا الباب لكن لسوء 
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وربما كانت لذت  فيها اكبر من لذة الجرم  ،حظ  نجح في الكتابة الروائية
 .(49)«والجريمة

لذاء تهميشها أمام الأشياء:/نحو استعادة فعالية ج عنا بصورة ما يطال الشخصية وا 
زوعة الضمير من» البطل في الروايات التي اطلعنا عليها للكاتب كشخصية سيكوباتية،

ا تحقيق رغباتها ونزواته إلىمتلبدة الاحساس لا تبالي بالمصلحة العامة، وتسعى 
هم مغزى الكاتب من ف هذا الأمر يجعلنا نحاول. (50)«الشخصية على حساب الآخرين

فشيئا  يئاشكانت تنقشع  ،جراميةإمثل هذه الشخصيات التي تمتلك نزعة وراء اختياره 
إننا نصطدم بالبطل وهو يخوض تحرره عبر مصالحة ذاته ، كلما استمررنا في القراءة

 المتطرفة، هذه الأنا التي ترفض وجود ما يضاهيها في الوجود والمكانة.
عطائها إغييب هوية الشخصيات من خلال رفض حد ت إلىويصل الأمر بالكاتب 

عاليته كذات وتظهر ف ،اسما معينا، فهي كلها الذات البطلة تأتي لتكمل وجوده وأناه فقط
ز ونراه مثلا يرفض تسميه الضابط ويرم .فعالية في ممارسة التطرف والسلطةعلية و 

 الوقوف على ملامحه الشكلية التي تضعه فيعلى  صرّ ليه بـ حرف العين، بينما يُ إ
ة )ع( طوال فتر  لقد أعجبتني صرامة الضابط» حد مقاطعه:أيقول في  حيز البشر،
(، وهو أيضا يرفض تسمية الشخص المستجوب، ويرمز إليه بـ 37)ص«الاستجواب

عندما حقق في مقتل السيد  »:(، يقول في موضح آخر47صرهابي الفلاني)الإ 
 (.70)ص«)ح(

ويلبس الشخصيات الغموض  ،وكما هو ملاحظ فالكاتب يمارس عنصر التجاهل
 عبر انتزاع هويتها التي يرسمها الاسم، ويكتفي بمنحها وظائف في الرواية، يقول أيضا:

والكاتب (. 50)ص «رفت أنها كانت مثلي قاتلة محترفةالتقيت بتلك المرأة التي ع»
ا ن ولوا ظهورهم للتحليل النفسي، وضيقو الذي» الروائيين بهذا لا يختلف عن أولئك
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فلة وها في الذمساحة الحوادث وحرموا الشخصية الروائية هويتها الاجتماعية وأغرق
 .(51)«حرف إلىاسمها حين حولوا 

يات يطالعنا في حيثالذي لبطل المهزوم ل صورةفيه قد يرى  همبعضورغم أن 
ما يعتريه من قلق وحزن، كي يدفع عنه واقعه كل ، ب1967الأدب الحديث بعد نكسة 

الذي يحاصره من جميع النواحي، إلا أن البطل كان يحاول الخرو  من جموده الوجودي 
ي دائرة الفعل النصي والتحقيق الوظيفي لدوره ف إلىوأسئلته التي لم يعد لها معنى، 

ن وا   ضي، حتىالنص بعيدا عن الركن الجانبي ودور المحلل السياسي والمعلق الريا
فالحرية تمارس عبر الرفض أيضا، أي من خلال القوة المميزة »حقق الرفض في النص

قرار إ يختاره ولا يريده وفي المقابل للإنسان والقادر بها على رفض أن يكون ما لا
هي نوع من الحرية الفردية التي تسعى نحو ف. (52)«كينونت  عبر خلق  لقيم جامدة

 تحقيق كينونتها.
على ذكر  اصرّ التركيز المكثف الذي يمنحه المؤلف للشخصيات، تجده مُ  يلاحظ

أعمارها ومهنتها أولا قبل أي تقديم آخر، فهو يهتم بوظيفتها في المجتمع وأمانيها 
 ،وأحلامها وهواجسها، كل ركن في الرواية يحضر ليغدي وظيفتها وأبعادها الحكائية

 ةخصيشدائرة الوجود والفكر، هكذا قدم  إلىومنجزاتها التي تخرجه من دائرة الجمود 
قامته إتعرف عليه البطل خلال  الذي كان في الثامنة والعشرين من عمره، رشيد كافي

نحن  »ندوة تحدث فيها عن الأدب وأزمة النشر، ويسوق لنا حوارات على لسانه قائلا:
نهاية خسارة لفي بلد لا يقرأ في  الناس كثيرا أو غالبيتهم لا يقرؤون وهذا يعني في ا

إذ ليس من المعقول  .(53)«مالية كبيرة للناشر، وهو أمر غير مقبول في عالم النشر
 أن يتغافل عن آرائه ومنهجيته في التفكير. 

كانت هذه طريقته في رسم شخصياته، فلا أبنية أخرى يمكن أن تضاهي هيمنتها 
على النص، إلا الحكي ذاته والسرد، فلا المكان التفت إليه ليمنحه دلالات عميقة 
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تتجاوز جغرافيته الفيزيائية نحو المشاركة في رسم دلالة النص، ولا الزمن رغم مأساوية 
ل كونها تشكل مراح ،أهميتها المرجعية معتى الأحداث التي كان يستحضرها، بل ح

ي أن تنافس الشخصية وقوة حضورها، فه ستطعلم ت ،تاريخية خاصة العشرية السوداء
اشر وصحفي وكاتب قصصي ون ...(ما بين كاتب روائي)رشيد الكافي شخصيات مبدعة

 .يوغيرها من الشخصيات التي لها صلة بالعالم الثقاف ،وأستاذ جامعي وطالب جامعي
ول لمعرفة الفض وكثيرا ما تظهر هذه الشخصيات مولعة بالقراءة وبالكتب، شديدة

منهم جمال ناصري الذي أيضا انشغل بالكتابة وبالقراءة، تصرح  ،في بطونها ئما يختب
كلما سمعت بوجود مكتبة ما في مكان ما، أذهب إليها مسرعا كي » :دى شخصياتهإح

. (54)«يلبي شذفي بالقراءة وحبي المجنون بالكتبأسجل اسمي فيها واقتني منها ما 
تها الذي ا على صو رّ ص  وكان يسلط الضوء على هذه السمات الفكرية في شخصياته مُ 

ام ماضي يقول واصفا هش .أخذ بعين الاعتبارها التي يجب أن تُ ئوآرا ،سمعينبغي أن يُ 
مدهشة وذكاء كان يملك ثقافة » ستراليا هروبا من الوطن:أإلى الوطن الذي غادر 

كبيرا، حتى لا أقول خارقا، ويمتزج في داخلة الشخص الجاد الصارم الذي يمكن  أن 
 .(55)«يقوم بأي تحد تقترح  علي  مهما كان صعبا أو خطيرا

لكاتب السابقة كانت قريبة من الواقع الجزائري عبر مراحله اروايات ن ومع أ
دموية  والتي جعلته فريسة لأعمال ،وكان يعاين كل المحن التي تربصت به ،التاريخية

 لىإينظر » نشرت الذعر والخوف، وعلمت الجزائري كيففت ضحايا كثر، استنز 
المدينة  سير فيمصلحت  الذاتية، وكيف يحافظ على حيات  وينجو من الوحش الذي ي

حذرا متلفتا يمينا ويسارا خوفا من شبح الموت الذي يتربص  يسير ..ليلتهم من يشاء
تلك  ىإللبطل تذكرة الدخول اإلا أنه في الفترة الأخيرة كان يمنح . (56)«ب  أينما ذهب

غبة طفاء ر إن يكون لذلك مغزى معين سوى العوالم بقلب قوي، ليمارس بدوره دون أ
 داخلية كانت تشتعل داخله.
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أعماله المنخرطة في سلك النظام ليمارس حقه في  إلىإن بطله الجديد يعود 
منح ي البلاد، خلالها كان يتلك العصابة التي تخطط وتتحكم ف إلى مّ ضوين ،الجرائم
تطذى » جعل الأنا تؤثر نفسها وحبهايي ذنه حب الذات الإحقية استباحة ما يراه، أنفسه 

ة، الكون من دائرت  الخاص إلىعلى حب الآخر وتنتهي القيم والمثاليات، والكل ينظر 
فهو يطعم نفسه السعادة  .(57)«ويعلي من شأن مصالح  الذاتية على مصالح الآخرين

 ويروي ظمأها من المحرمات والتسلط.
و البشر بن اإن بشير مفتي يمنحنا صورة من الحياة الراهنة التي أضحى عليه

و أة تلبي حاجتهم الماديمجرد دمى تتحرك ل ، إنهمومع الآخرين، في تعاملهم مع الواقع
نا يريد أن يرسم ل لعلهحاجة لفهم على أي شيء مضى أو سيمضي. المعنوية، دونما 

صورة عن الآثار النفسية التي خيمت على الجزائري بعد سلسلة من الأحداث المأساوية 
وف والقلق الخ» مشاعر إنهاوالتي اتسعت بعد التسعينات،  ،التي عرفها منذ الاستعمار

ار الآمال والطموحات والإحساس بالتلاشي والدونية وتبدل منظومة القيم وانهي
الاحساس بالآخر من بعض تجليات العنف التي سادت في العلاقات والأخلاق وعدم 

 .(58)«الاجتماعية والإنسانية في الجزائر
يمكننا في الأخير الوصول إلى مجموعة من النتائج؛ منها قدرة الرواية على تمثل       

يحكي عن لالواقع الجزائري بتعقيداته التاريخية وأحداثه العنيفة خلال العشرية السوداء، 
والتصفيات السرية التي تقوم بها ضد المعارضين خلال  ،الانقسام الموجود في السلطة

وانعكس كل ذلك على نفسية الجزائري الذي سرعان ما تحوّل  .التسعينيات وحتى بعدها
  إلى ممارسة العدوانية، والعنف تجاه الذات وتجاه الآخر على اختلافه.

وهو لا يغفل عن المثقف ووظيفته في المجتمع وسلبيات الدور الذي يقبع فيه 
صد ر حين آثر الصمت، والركون إلى الحياد بسبب كثرة الضغوط الممارسات ضده، و 

علاقته بالسلطة وبالمجتمع بشكل عام، وتكاد مواضيعه الروائية تقريبا تحوم حول فلسفة 
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الحياة وأسئلة الموت والوجود، وطبيعة النفس البشرية، بعيدا عن المثاليات الأخلاقية، 
وبهذا يقف الكاتب عند مخلفات المراحل  في زمن أضحى فيه العنف لغة الخطاب.

ي والتي كان لها آثار عميقة تتبدى في سلوكات الفرد ف ،لمجتمعالتاريخية التي مرت با
 ميولاته وفي هواجسه، وفي طريقته تعاملة مع ذاته ومع الآخرين.
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